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Abstract 

This study examines the role of the United States of America in 

establishing democracy in Iraq following the 2003 military intervention. 

It analyzes the political, institutional, and security dimensions of U.S. 

involvement and evaluates whether externally driven democratization 

produced sustainable democratic outcomes. The study is grounded in four 

principal theoretical frameworks: democratic transition theory, state-

building theory, external intervention theory, and liberal internationalism. 

By integrating these approaches, the study assesses both the structural 

conditions of Iraq’s political transformation and the strategic choices 

made by U.S. policymakers. The study adopts a qualitative case study 

approach, relying on academic literature, policy documents, institutional 

reports, and secondary data covering the period from 2003 to the present. 

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
 

mailto:Ahmed.tawfeq@nawroz.edu.krd
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

 

  دور الولايات المتحدة الأمريكية في إرساء الديموقراطية في العراق بعد

٢٠٠٣  

4949 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2026   Volume :16 Issue : 5 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
 

It traces the dismantling of Saddam Hussein’s regime, the policies of the 

Coalition Provisional Authority, the drafting of the 2005 Constitution, the 

formation of electoral institutions, and subsequent democratic 

performance. Particular attention is given to early decisions such as de-

Ba’athification and the dissolution of the Iraqi army, as well as their long-

term effects on state capacity and political stability. 

The findings indicate that while the U.S. intervention succeeded in 

removing authoritarian rule and establishing formal democratic 

institutions-including elections, constitutional governance, and multiparty 

competition-it did not achieve full democratic consolidation. Institutional 

fragility, sectarian fragmentation, weak rule of law, corruption, and 

persistent security challenges constrained the effectiveness of democratic 

governance. The study demonstrates that externally imposed regime 

change can initiate political transformation but cannot guarantee 

sustainable democracy without domestic legitimacy, inclusive political 

settlements, and robust state institutions. 
 

  
 الملخص

تتناول هذه الدراسة دور الولايات المتحدة اكير تية في إرساء الديموقراطية في العرا  عقب 
(، وتحلل الدراسة اكبعاد السياسية والمؤسسية واكينية للتدخل ٢٠٠٣التدخل العستري عام )

دفوع خارجياً قد أثمر نتائج ديمقراطية اكير تي، وتقيم يا إذا كان التحول الديموقراطي الم
يستداية، وتستند الدراسة على )أربعة( أطر نظر ة رئيسة؛ )نظر ة التحول الديمقراطي، ونظر ة 
بناء الدولة، ونظر ة التدخل الخارجي، والليبرالية الدولية(، وين خلال ديج هذه المناهج، تقيّم 

اسي في العرا  والخيارات الاستراتيجية التي اتخذها الدراسة كلًا ين الظروف الهيتلية للتحول السي
صناع السياسة اكير تيون، وتتبنى الدراسة ينهج دراسة الحالة النوعية، يعتمدة على الدراس  
السابقة، ووثائ  السياسات، والتقار ر المؤسسية، والبيانات الثانو ة التي تغطي الفترة ين عام 

تفكيك نظام صدام حسين، وسياسات "سلطة الائتلاف  ( وحتى الآن، وتتتبع الدراسة٢٠٠٣)
("، وتشتيل المؤسسات الانتخابية، ٢٠٠5المؤقتة"، وصياغة "دستور جمهور ة العرا  لسنة )

واكداء الديموقراطي اللاح ، وتولي الدراسة اهتماياً خاصاً بالقرارات المبترة، يثل اجتثاث البعث 
 و لة اكيد على قدرة الدولة واستقرارها السياسي.وحل الجيش العراقي، فضلًا عن آثارها ط

تشير الاستنتاجات إلى أنه على الرغم ين نجاح التدخل اكير تي في إزالة الحتم الاستبدادي 
وإرساء يؤسسات ديموقراطية رسمية، بما في ذلك الانتخابات والحتم الدستوري والتنافس بين 
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لديموقراطية، فقد حدت هشاشة المؤسسات والتشرذم اكحزاب، إلا أنه لم يحق  ترسيخاً كايلًا ل
الطائفي وضعف سيادة القانون والفساد والتحديات اكينية المستمرة ين فاعلية الحتم 
الديموقراطي، وتبين الدراسة أن تغيير النظام المفروض خارجياً يمتن أن يطل  شرارة التحول 

شرعية داخلية وتسو ات سياسية شايلة السياسي، ولكنه لا يضمن استداية الديموقراطية دون 
ويؤسسات دولة قو ة، وتساهم الدراسة في النقاشات الدائرة حول تعز ز الديموقراطية والتدخل 
اكجنبي ين خلال تسليط الضوء على حدود الإصلاح السياسي الموجه خارجياً، وتجادل بأن 

سات على المدى الطو ل، وتحقي  إرساء الديمقراطية في يجتمعات يا بعد النزاع يتطلب بناء يؤس
الاستقرار اكيني، ويلكية سياسية يحلية، وتقدم الحالة العراقية دروساً يهمة للتدخلات الدولية 

 المستقبلية الساعية إلى تعز ز الحتم الديمقراطي في الدول الهشة.
  
 المقدمة .1

( نقطة تحول حاسمة في العلاقات الدولية بعد ٢٠٠٣شتل التدخل اكير تي في العرا  عام )
الحرب الباردة، وأعاد تشتيل البنية السياسية للشر  اكوسط، فإلى جانب بعده العستري، قدم 
التدخل كجزء ين يشروع استراتيجي أوسع يهدف إلى تحو ل اكنظمة الاستبدادية إلى أنظمة 

ة تتماشى يع يبادئ الحتم الليبرالي، ولذلك، أصبح  الحالة العراقية يحوراً للنقاشات ديموقراطي
الدائرة حول تغيير اكنظمة، وبناء الدولة، والديموقراطية المدعوية خارجياً في الدول الهشة، وقد 
أدى حجم الانهيار المؤسسي الذي أعقب ذلك إلى خل  فرص وحالة ين عدم الاستقرار، يا 

عرا  في قلب التحليل السياسي الدولي، ونتج عن الغزو فترة طو لة ين التجارب وضع ال
السياسية، وإعادة الهيتلة المؤسسية، والصراع العنيف على سلطة الدولة. وبينما تم إدخال آليات 
ديموقراطية رسمية، بما في ذلك الانتخابات والإصلاحات الدستور ة، لا يزال عم  هذه 

تها يوضع جدل في الخطاب اككاديمي، ولا يزال النقاش دائراً حول يا إذا الإصلاحات واستداي
كان التدخل قد خل  يسارات حقيقية نحو ترسيخ الديموقراطية، أم أنه أدى بدلًا ين ذلك إلى نقاط 
ضعف هيتلية أعاق  الاستقرار على المدى الطو ل، وبالتالي فإن التجربة العراقية بمثابة حالة 

 ة لتقييم فاعلية جهود التحول الديموقراطي المدفوعة خارجياً.تجر بية حاسم
  همية الدراسة 1.1

تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها لإحدى أهم حالات التحول السياسي المدفوع خارجياً في 
العلاقات الدولية المعاصرة، فلم يتن تدخل الولايات المتحدة اكير تية في العرا  بعد عام 
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ية عستر ة، بل يحاولة طموحة لإعادة تشتيل يؤسسات الدولة وتعز ز الحتم ( يجرد عمل٢٠٠٣)
الديموقراطي، ونظراً لحجم إعادة الهيتلة المؤسسية وعدم الاستقرار طو ل اكيد الذي أعقب ذلك، 
يمثل العرا  حالة بالغة اكهمية لفهم العلاقة بين التدخل اكجنبي والتحول الديموقراطي، و عد 

لحالة ضرور اً لصقل النقاشات النظر ة والسياساتية المتعلقة بتعز ز الديموقراطية في تقييم هذه ا
الدول الهشة، ولذلك، تعالج هذه الدراسة ثغرات تجر بية ويفاهيمية في الدراسات المتعلقة بإعادة 

( يؤثر ٢٠٠٣الإعمار السياسي بعد النزاعات، علاوة على ذلك، لا يزال يسار العرا  بعد عام )
لى التفاعلات السياسية الإقليمية والنقاشات العالمية حول شرعية السياسة الخارجية التدخلية، ع

فالنتائج المتباينة لق)بناء المؤسسات الديموقراطية، والتحديات المستمرة في الحوكمة، والظروف 
خارجياً، ين اكينية المتغيرة(، تجعل ين العرا  حالة يحور ة لتقييم استداية التحولات المدعوية 

خلال التحليل المنهجي لهذه التفاعلات تحاول هذه الدراسة أن تسهم في تعمي  التفكير 
اككاديمي والسياسي حول حدود وإيتانيات التدخل التحو لي، حيث تكتسب فهم الحالة العراقية 

 أهمية خاصة في ضوء النقاشات اكوسع نطاقاً حول هشاشة الدولة ويرونة الديموقراطية.
 إشكالية الدراسة 1.٢

( أحد أكثر يشار ع التحول الديموقراطي ٢٠٠٣يمثل تحول النظام السياسي في العرا  بعد عام )
طموحاً التي قادها تدخل خارجي في القرن الحادي والعشر ن، وقد بررت الولايات المتحدة تدخلها 

دية السياسية، ويع جزئياً على أساس تعز ز الحتم الديموقراطي، والمساءلة المؤسسية، والتعد
ذلك، وبعد أكثر ين عقدين ين الزين، لا يزال المسار السياسي للعرا  يحل جدل في النقاشات 
اككاديمية والسياسية، فبينما توجد يؤسسات ديموقراطية رسمية، لا تزال فاعليتها وشرعيتها 

علاقة بين التدخل تواجهان تحديات هيتلية ويجتمعية، و ثير هذا الوضع تساؤلات جوهر ة حول ال
الخارجي والتنمية الديموقراطية المستداية، وتتمحور المشتلة اكساسية التي تتناولها هذه الدراسة 
حول التناقض بين الوعود النظر ة للتحول الديموقراطي ين خلال تغيير النظام والواقع السياسي 

لإصلاحات الدستور ة المعقد الذي ظهر في العرا ، فعلى الرغم ين إدخال الانتخابات وا
والمنافسة الحزبية المتعددة، لم تفض هذه التطورات الإجرائية تلقائياً إلى ترسيخ ديموقراطي 
يستقر، و عقد عدم الاستقرار المستمر، والاستقطاب الطائفي، ونقص الحوكمة، وضعف سيادة 

ط الضوء على الحاجة إلى القانون، تقييمات التقدم الديموقراطي، وبالتالي فإن الحالة العراقية تسل
 تدقي  الافتراضات التي تقوم عليها الديموقراطية التي يتم الترو ج لها خارجياً بشتل نقدي.

 تساؤلات الدراسة 1.٣
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يعد صياغة أسئلة بحثية واضحة أيراً أساسياً لهيتلة البحث التحليلي وضمان التماسك المفاهيمي 
(، تتطلب ٢٠٠٣ي، وفي حالة العرا  بعد عام )في دراسات التحول الديموقراطي والتدخل الخارج

تعقيدات تغيير النظام، وإعادة هيتلة المؤسسات، وعدم الاستقرار المطول، يجموعة يحددة بدقة 
 ين اكسئلة التوجيهية، وكما يأتي:

يمتن صياغة التساؤل الرئيس للدراسة في "إلى أي يدى أسهم  التساؤل الرئيس للدراسة: 
 (؟٢٠٠٣في إرساء الديموقراطية وتوطيدها في العرا  بعد عام )الولايات المتحدة 

للإجابة على التساؤل الرئيس للدراسة، تطرح هذه الدراسة يجموعة ين الأسئلة الفرعية للدراسة: 
 اكسئلة البحثية الفرعية، وكما يأتي:

يا هي الدوافع الاستراتيجية واكيديولوجية وراء جهود الولايات المتحدة لتعز ز  .1
 (؟٢٠٠٣الديموقراطية في العرا  بعد عام )

كيف أثرت القرارات اكير تية خلال فترة الاحتلال على الإطار الدستوري والمؤسسي  .٢
 للعرا ؟ 

يا هو أثر السياسات اكينية، بما في ذلك اجتثاث البعث وإصلاح القطاع اكيني، على  .٣
 ترسيخ الديموقراطية؟

 (؟٢٠٠٣ياً للديموقراطية ينذ عام )إلى أي يدى حق  العرا  ترسيخاً حقيق .4

يا الدروس اكوسع التي تقديها الحالة العراقية فيما يتعل  بالديموقراطية المدفوعة  .5
 خارجياً؟

  هداف الدراسة 4.1

توفر أهداف الدراسة المحددة بوضوح اكساس الهيتلي للبحث اككاديمي المنهجي، لا سيما في 
يموقراطية في يرحلة يا بعد النزاع والتدخل الخارجي، الدراسات التي تتناول ظواهر يعقدة كالد

 وكما يأتيك
تحليل هياكل الحتم في عهد الاحتلال، وعمليات صياغة الدستور، والإصلاحات  .1

 المؤسسية، وإعادة هيتلة القطاع اكيني.
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توضيح كيفية تأثير التدخل الخارجي في تشتيل النظام السياسي العراقي يا بعد  .٢
وتقييم كيفية تفاعل المتغيرات الهيتلية، كق)التشرذم الطائفي، والقدرة الإدار ة، الاستبداد، 

 والتفاعلات الإقليمية(، يع السياسات اكير تية.

تقييم فاعلية جهود الولايات المتحدة لتعز ز الديموقراطية في العرا  ين حيث النتائج  .٣
الإجرائية )إرساء نظام الديموقراطية الإجرائية والموضوعية، تشمل الديموقراطية 

الانتخابات، واكطر الدستور ة، والتنافس بين اكحزاب(، أيا الديموقراطية الموضوعية، 
 فتتضمن )المساءلة، وسيادة القانون، والحوكمة الرشيدة، وثقة الجمهور في المؤسسات(، 

نتخابية تقييم استداية المؤسسات السياسية العراقية على المدى الطو ل، فالإنجازات الا .4
دائم، ولذلك، يقيم هذا الهدف   قصيرة اكجل قد لا تشير بالضرورة إلى ترسيخ ديموقراطي

)المرونة المؤسسية، وفاعلية الحوكمة، وقدرة الدولة العراقية على إدارة التنافس السياسي 
سلمياً(، و تطلب تقييم الاستداية دراسة يا إذا كان  المعايير الديموقراطية قد أصبح  

 سسية ورتيبة، )روتينية(، ضمن النظام السياسي.يؤ 

 النطاق والحدود 5.1

يعد تحديد نطا  الدراسة وحدودها أيراً أساسياً لضمان الدقة التحليلية والشفافية المنهجية، فالبحث 
(، ٢٠٠٣في التحول الديموقراطي بعد النزاعات، لا سيما في حالات يعقدة كالعرا  بعد عام )

)سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وإقليمية( يتعددة، لذا، تحدد هذه الدراسة ينطوي على يتغيرات 
 يعايير زينية وجغرافية ويوضوعية واضحة للحفاظ على التركيز والترابط، وكما يأتي:

(، وحتى الوق  الحاضر، ٢٠٠٣تتناول هذه الدراسة الفترة الممتدة ين عام ) ولاص: الإطار الزمني: 
قادته الولايات المتحدة والذي أدى إلى تغيير النظام وانهيار النظام السياسي  بدءاً بالتدخل الذي

( نقطة تحول تأر خية حاسمة، إذ يشير إلى الانتقال ٢٠٠٣الاستبدادي في العرا ، و مثل عام )
ين الحتم الاستبدادي المركزي إلى عملية بناء الدولة والديموقراطية التي تأثرت بالعوايل 

 الخارجية.
تقتصر هذه الدراسة، جغرافياً، على العرا  كدراسة حالة فردية ضمن ياً: التركيز الجغرافي: ثان

يجال أوسع للديموقراطية المقارنة، ويع الإقرار بالتفاعلات الإقليمية والتأثيرات الدولية، يبقى 
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لعرا  التركيز اكساس على التطورات المؤسسية الداخلية ضمن هياكل الدولة العراقية، و مثل ا
حالة ذات أهمية استراتيجية وغنية تحليلياً نظراً لتجربته في تغيير النظام، والاحتلال، والإصلاح 
الدستوري، وعدم الاستقرار الممتد، و متن التركيز على العرا  ين تحليل الآليات السياسية 

فرط، وعلى الداخلية دون إضعاف التحليل ين خلال المقارنات العابرة للحدود الوطنية بشتل ي
الرغم ين أن الدول المجاورة والجهات الفاعلة الإقليمية قد أثرت على المسار السياسي للعرا ، إلا 

 أن أدوارها تدرس فقط بقدر تأثيرها المباشر على بناء المؤسسات الديموقراطية الداخلية.
ليل اكبعاد ين الناحية الموضوعية، تقتصر هذه الدراسة على تحثالثاً: الحدود الموضوعية: 

السياسية والمؤسسية للديموقراطية، بما في ذلك التصميم الدستوري، واكنظمة الانتخابية، وهياكل 
الحتم، وقدرات الدولة، ويع الإقرار بإعادة الإعمار الاقتصادي، والتحول الاجتماعي، والتفاعلات 

سات الديموقراطية، وهذا اكينية، إلا أنها لا تناقش إلا في حدود تأثيرها المباشر على المؤس
التحديد ضروري للحفاظ على التماسك المفاهيمي وتجنب الخلط بين الديموقراطية وتحديات 
التنمية اكوسع، وين خلال تضيي  نطا  التركيز الموضوعي، تتيح الدراسة تحليلًا للمتغيرات 

 اكساسية ذات الصلة بنظر ة الديموقراطية وبناء الدولة.
 هيكلية الدراسة 1.1

للإحاطة بجوانب يوضوع الدراسة تم تقسيم هذه الدراسة )تسعة( أقسام؛ )المقدية، ويراجعة 
الدراسات السابقة والإطار النظري للدرسة، والسياسة الخارجية اكير تية والتدخل في العرا  

، وسلطة الائتلاف المؤقتة وإعادة بناء المؤسسات، والتصميم الدستوري وتشتيل النظام ٢٠٠٣
-٢٠٠5سي، والسياسة اكينية والاستقرار الديموقراطي، واكداء الديموقراطي وترسيخه السيا
 ، والخاتمة والآثار السياسية(.٢٠٢6
 مراجعة الدراسات السابقة والإطار النظر  للدرسة .٢

تقدم يراجعة الدراسات السابقة والإطار النظري للدرسة اكساس المفاهيمي واككاديمي لتحليل 
(، وتضع الدراسة ضمن ٢٠٠٣المتحدة في إرساء الديموقراطية في العرا  بعد عام ) دور الولايات

سيا  نقاشات أكاديمية أوسع حول الديموقراطية، والتدخل اكجنبي، وبناء الدولة في يرحلة يا 
بعد النزاع، ونظراً لتعقد التحول السياسي في العرا ، فمن الضروري دراسة الحجج النظر ة القائمة 

ائج التجر بية قبل تقديم تقييم تحليلي يستقل ولا تزال الدراسات المتعلقة بالديموقراطية والنت
المدفوعة خارجياً ينقسمة بشدة، حيث يقدم الباحثون تفسيرات يتباينة بشأن جدوى ونتائج 
الإصلاح السياسي القائم على التدخل، وسبم استعراض وجهات النظر اككاديمية الرئيسية حول 
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(، بما في ذلك الحجج التي ترى في تغيير النظام حافزاً ٢٠٠٣في العرا  بعد عام )التحول 
للانفتاح الديموقراطي، والانتقادات التي تركز على سوء الإدارة المؤسسية وفشل السياسات، 
والتفسيرات الهيتلية التي تسلط الضوء على التشرذم الطائفي والجغرافيا السياسية الإقليمية، و حدد 

الاستعراض النقاشات الرئيسة، ونقاط التقاء الآراء، ويجالات الخلاف في الدراسات، كما هذا 
يوضح الثغرات المفاهيمية التي تبرر إجراء المز د ين الدراسات حول العلاقة بين التدخل 
الخارجي واستداية الديموقراطية، وستستند الدراسة إلى نظر ة التحول الديموقراطي، ونظر ة بناء 

لة، ونظر ة التدخل الخارجي، والنزعة الدولية الليبرالية، لبناء نموذج تحليلي يتعدد اكبعاد، الدو 
وين خلال ديج هذه اكطر، تقيم الدراسة يا إذا كان تغيير النظام بمبادرة خارجية قادراً على 
 إرساء يؤسسات ديموقراطية يستقرة وشرعية في يجتمع يا بعد النزاع المتشرذم، و تيح هذا
التكايل النظري تقييماً ينهجياً لكل ين القيود الهيتلية وخيارات السياسة العاية في تشتيل المسار 

 الديموقراطي للعرا .
 مراجعة الدراسات السابقة ٢.1

( اختلافاً أكاديمياً عميقاً حول طبيعة وتأثير ٢٠٠٣تعتس الدراسات المتعلقة بالعرا  يا بعد عام )
ونتائج جهود التحول الديموقراطي التي قادتها الولايات المتحدة، وقد درس الباحثون العرا  ين 

دراسات خلال أدوات نظر ات يتعددة، تشمل نظر ة التحول الديموقراطي، وأطر بناء الدولة، و 
الاحتلال، وإعادة الإعمار المقارنة بعد النزاعات، فبينما يرى البعض أن إزالة النظام شرط أساس 
للتحرر السياسي، يؤكد آخرون على إخفاقات السياسات والقيود الهيتلية التي حدت ين ترسيخ 

ضع هذه الديموقراطية، وسيتم يراجعة الدراسات السابقة ين خلال )ثلاثة( اتجاهات رئيسة لو 
الدراسة ضمن النقاشات اككاديمية القائمة وتحديد المجالات التي تتطلب يز داً ين التوضيح 
التحليلي، وتم تنظيم المراجعة يوضوعياً بدلًا ين زينياً لتسليط الضوء على المناهج التفسير ة 

الاستبدادية، أيا المتباينة، يركز الاتجاه )اكول( على هياكل الفرص التي أتاحها انهيار اكنظمة 
الاتجاه )الثاني( فيركز على سوء الإدارة المؤسسية واستراتيجيات التدخل المعيبة، و برز الاتجاه 
)الثالث( عوايل اجتماعية وجيوسياسية يتجذرة، يستقلة عن قرارات السياسة اكير تية، وتشتل 

في بناء الدولة  هذه المنظورات يجتمعة اكساس المفاهيمي لتقييم دور التدخل الخارجي
 الديموقراطية، وكما يأتي:

 إزاحة النظام كحافز للانفتاح الديموقراطي ٢.1.1
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يرى بعض الباحثين أن إزاحة نظام صدام حسين الاستبدادي هيأت الظروف الهيتلية اللازية 
للتعددية السياسية والعملية الانتخابية، ين هذا المنظور، كان التحول الديموقراطي يستحيلًا في 

، (1)لحتم البعثي المركزي، وشتل تغيير النظام خطوة أساسية نحو الإصلاح المؤسسيظل ا
و ؤكد المؤ دون أن الانتخابات التنافسية، وصياغة الدساتير، والمشاركة الحزبية المتعددة بعد عام 

( يا كان  لتتحق  لولا انهيار السيطرة الاستبدادية، و شددون على أن التحولات غالباً يا ٢٠٠٣)
 .(٢)تبدأ بانفصال النخب وانهيار المؤسسات، يما يفسح المجال لظهور فاعلين سياسيين جدد

يشير يؤ دو هذا التفسير أيضاً إلى الانتخابات الوطنية المتتالية في العرا ، بدءاً ين عام 
(، كدليل على التطور الديموقراطي الإجرائي، و نظر إلى صياغة "دستور جمهور ة ٢٠٠5)

("، وتقنين اكحزاب السياسية، وإنشاء المؤسسات التمثيلية، كمؤشرات على ٢٠٠5ة )العرا  لسن
، ورغم عدم اكتمالها، تعتبر هذه التطورات يتسقة يع المراحل اكولى (٣)التعددية السياسية

للديموقراطيات الانتقالية الناشئة ين الحتم الاستبدادي، وين هذا المنظور، كان التدخل اكير تي 
 .(4)عايل يحفز، وليس يهندساً كايلًا للتحول الديموقراطي بمثابة
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 سوء الإدارة المتسسية وفش  التخطيخ لما بعد النزاع ٢.1.٢

في المقابل، يرى فر   آخر ين الباحثين أن التسرع في إعادة هيتلة المؤسسات، وضعف 
الديموقراطية  التخطيط لما بعد الحرب، وسوء الإدارة اكينية الحاد، قد قوض  بشتل كبير آفا 

في العرا ، و رى النقاد أن التفكيك السر ع لمؤسسات الدولة، ولا سيما ين خلال اجتثاث البعث 
وحل الجيش العراقي، قد خل  فراغات في الحتم غذت عدم الاستقرار، وبدلًا ين تسهيل ترسيخ 

ئفي، ووفقاً لهذا الديموقراطية، أضعف  هذه السياسات قدرة الدولة وزادت ين حدة الاستقطاب الطا
 .(5)المنظور، فإن الانهيار المؤسسي أعا  تطو ر سيادة القانون وهياكل الحتم الفاعلة

علاوة على ذلك، يؤكد الباحثون أن التحول الديموقراطي في يرحلة يا بعد النزاع يتطلب اكين، 
اكين الفوري بعد واستمرار ة الإدارة، وإصلاحاً يؤسسياً تدر جياً، وقد سمح الفشل في إرساء 

الغزو بانتشار التمرد، وسياسات الميليشيات، والعنف الطائفي، وأدى هذا الوضع إلى تراجع ثقة 
الجمهور في المؤسسات السياسية الناشئة، وتقييد المشاركة الديموقراطية الفاعلة، ين هذا 

، دوراً رئيساً في المنظور، يارس  استراتيجيات التنفيذ المعيبة، وليس الظروف الهيتلية فحسب
 .(6)الحد ين ترسيخ الديموقراطية في العرا 

 القيود الهيكلية والمجتمعية خارج نطاق التدخ  الأمريكي ٢.1.٣

يحول ينظور )ثالث( التركيز التحليلي بعيداً عن السياسات اكير تية، نحو قيود هيتلية 
الرأي أن التشرذم الطائفي، ويجتمعية أعم  داخل العرا  نفسه، و رى الباحثون الذين يتبنون هذا 

والسياسات القائمة على الهو ة، وضعف التكايل الوطني، كان  يوجودة قبل تدخل عام 
(، وشتل  بشتل كبير النتائج السياسية لما بعد الحرب، وقد أدى إرث استراتيجيات فر  ٢٠٠٣)

عقيد الجهود المبذولة تسد الاستبدادية، إلى جانب انعدام الثقة طو ل اكيد بين المجتمعات، إلى ت
لبناء يؤسسات ديموقراطية شايلة، وقد حدت هذه التفاعلات الداخلية ين قدرة الجهات الفاعلة 

 .(7)الخارجية على هندسة تحول سياسي يستقر
بالإضافة إلى ذلك، ينظر إلى الجغرافيا السياسية الإقليمية والتدخل الخارجي ين الدول المجاورة 

سيان يؤثران على المسار السياسي للعرا ، وأدت المصالح الإقليمية على أنهما عايلان رئي
المتنافسة، والميليشيات العابرة للحدود، والصراعات بالوكالة إلى ضغوط أثرت على التطور 
المؤسسي والاستقرار السياسي، وين هذا المنظور، يعتس هشاشة الديموقراطية في العرا  تفاعلًا 

لي والصراعات الإقليمية على النفوذ، وليس يجرد نجاح أو فشل سياسات يعقداً بين التشرذم الداخ
 .(8)التدخل اكير تية
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 الإطار النظر  للدراسة ٢.٢

يديج الإطار النظري لهذه الدراسة يناهج تكميلية يتعددة لتحليل دور الولايات المتحدة في إرساء 
(، فالتحول الديموقراطي في بيئات يا بعد النزاع عملية ٢٠٠٣الديموقراطية في العرا  بعد عام )

دوافع يتعددة اكبعاد تشمل انتقال النظام، وإعادة بناء المؤسسات، والتأثير الخارجي، وال
اكيديولوجية، ولا توجد نظر ة واحدة كافية لتفسير تعقيد التحول السياسي المدفوع خارجياً، لذا، 
تتبنى هذه الدراسة نموذجاً نظر اً يتكايلًا يجمع بين نظر ة التحوّل الديموقراطي، ونظر ة بناء 

التعدد النظري عم  الدولة، ونظر ة التدخل الخارجي، والنزعة الدولية الليبرالية، و عزز هذا 
التفسير، و تيح تقييماً ينظماً لكل ين العوايل الفاعلة والهيتلية، وين خلال توليف هذه اكطر، 
تسعى هذه الدراسة إلى تحديد يا إذا كان التحول الديموقراطي المدعوم خارجياً قادراً على إنشاء 

ياقية تحد ين هذه الجهود، و سلط يؤسسات سياسية يستداية، أو يا إذا كان  القيود الهيتلية والس
كل ينظور نظري الضوء على بعد يتميز ين الحالة العراقية؛ )تفاعلات تغيير النظام، والقدرة 
المؤسسية، وآليات التدخل اكجنبي، والمبررات المعيار ة لتعز ز الديموقراطية(، وتوفر هذه اكطر 

رط الولايات المتحدة في التحول السياسي يجتمعة أدوات تحليلية لتقييم كل ين نوايا ونتائج تو 
 للعرا . 
 نظرية التحوّل الديموقراطي ٢.٢.1

تدرس نظر ة التحوّل الديموقراطي العمليات التي تنهار ين خلالها اكنظمة الاستبدادية وتستبدل 
بأنظمة سياسية ديموقراطية، وتركز الدراسات الكلاسيتية في يجال الانتقال على يفاوضات 

، ووفقاً لهذا (9)يم المؤسسي، وحالة عدم اليقين التي تصاحب تغيير النظامالنخب، والتصم
المنظور، فإن التحول الديموقراطي ليس عملية خطية، بل يعتمد على التفاعلات الاستراتيجية 
بين الفاعلين السياسيين خلال المراحل الانتقالية، وفي الحالة العراقية، شتل  الإطاحة بصدام 

سماً أتاح تصميم يؤسسات سياسية جديدة. ويع ذلك، فإن غياب الاتفاقات حسين ينعطفاً حا
، (1٠)التفاوضية الداخلية يثير تساؤلات حول استداية عمليات الانتقال التي تيسرها جهات خارجية

علاوة على ذلك، تميز نظر ة الانتقال بين الديموقراطية الإجرائية، كق)الانتخابات(، والترسيخ 
وهري الذي يشمل سيادة القانون والمساءلة، وتظهر تجربة العرا  بعد عام الديموقراطي الج

( إنشاء آليات انتخابية، لكنها تشير إلى استمرار التحديات في ترسيخ المؤسسات، لذا، ٢٠٠٣)
تقدم هذه النظر ة إطاراً لتقييم يا إذا كان تغيير النظام وحده كافياً لتحقي  الاستقرار الديموقراطي، 
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ز هذا أهمية التتابع والتفاوض بين النخب في تشتيل نتائج يا بعد اكنظمة كما يبر 
 .(11)الاستبدادية
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 نظرية بناء الدولة ٢.٢.٢

تركز نظر ة بناء الدولة على إعادة بناء أو إنشاء يؤسسات سياسية فاعلة قادرة على يمارسة 
بعد النزاعات، يعتمد السلطة، وتوفير الخديات العاية، والحفاظ على الشرعية، وفي يجتمعات يا 

، فلقد (1٢)الحتم الديموقراطي اعتماداً كبيراً على القدرة الإدار ة، وتوفير اكين، والتماسك المؤسسي
( يهاياً يتزاينة تمثل  في إعادة بناء البيروقراطية، ٢٠٠٣اجه  الدولة العراقية بعد عام )

بناء الدولة إلى أن ضعف القدرة  وصياغة الدستور، واستعادة اكين في ظل التمرد، وتشير نظر ة
المؤسسية قد يقوض التطلعات الديموقراطية بغض النظر عن الإجراءات الانتخابية، و ؤكد هذا 
الإطار أن الديموقراطية لا تتطلب المشاركة فحسب، بل تتطلب أيضاً هياكل دولة فاعلة، وأدى 

رة إلى فراغات في الحتم، يما صعب تفكيك المؤسسات العراقية الرئيسة خلال فترة الاحتلال المبت
جهود إعادة الإعمار، وين ينظور بناء الدولة، يصبح التتابع في اكين، والإصلاح المؤسسي، 
والتحرر السياسي أيراً بالغ اكهمية. وبالتالي، توفر هذه النظر ة أدوات تحليلية لتقييم يا إذا كان  

 .(1٣)مؤسسية للعرا السياسات اكير تية قد عززت أو أضعف  اكسس ال
 نظرية التدخ  الخارجي ٣.٢.٢

تحلل نظر ة التدخل الخارجي كيفية تأثير الجهات الفاعلة اكجنبية على التحول السياسي الداخلي 
ين خلال الوسائل العستر ة أو الاقتصادية أو الدبلوياسية، و ناقش الباحثون يا إذا كان تغيير 

موقراطية أم أنه يولد التبعية وعدم الاستقرار، و مثل النظام المفروض يمتن أن يعزز التنمية الدي
العرا  حالة نموذجية لإعادة الهيتلة السياسية المفروضة خارجياً، حيث أعيد تشتيل المؤسسات 
المحلية تح  سلطة أجنبية، ولذلك، تساعد نظر ة التدخل في تقييم آليات ونتائج التدخل 

، علاوة على ذلك، تشير اكبحاث (14)العرا  اكير تي غير المقصودة في إصلاح الحتم في
والدراسات حول نتائج التدخل إلى أن جهود التحول الديموقراطي تكون أكثر نجاحاً عنديا تلتزم 
الجهات الفاعلة الخارجية بالتنمية المؤسسية طو لة اكجل بدلًا ين الهندسة السياسية السر عة، 

جل ويحدودية الملكية المحلية إلى إضعاف و متن أن تؤدي الإخفاقات اكينية قصيرة اك
الشرعية والاستداية الديموقراطية، وإن تطبي  هذا الإطار يمتن الدراسة ين تقييم يا إذا كان 
التدخل اكير تي قد خل  ظروفاً يواتية للديموقراطية أم أنه أدى بدلًا ين ذلك إلى تفاقم التشرذم 

 .(15)والهشاشة المؤسسية
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 الدوليةالليبرالية  ٢.٢.4

تشتل الليبرالية الدولية الإطار اكيديولوجي الذي تقوم عليه جهود الولايات المتحدة في نشر 
الديموقراطية في العرا . وانطلاقاً ين الاعتقاد بأن الدول الديموقراطية الليبرالية تسهم في السلام 

اكسوا  الحرة كقيم عالمية، والاستقرار الدوليين، تروج هذه العقيدة للديموقراطية وحقو  الإنسان و 
( وبعده، تغيير النظام كجزء ٢٠٠٣وقد صاغ  السياسة الخارجية اكير تية، خلال غزو عام )

ين يهمة أوسع نطاقاً لنشر الحتم الديموقراطي في الشر  اكوسط، وهتذا، شتل الفكر الليبرالي 
برالية( الدولية غالباً يا تقلل ين ، ويع ذلك، يرى النقاد أن )اللي(16)الدولي يبررات وأهداف التدخل

شأن التعقيد السياسي المحلي وتبالغ في تقدير إيتانية نقل المؤسسات الديموقراطية، وتثير الحالة 
العراقية تساؤلات يهمة حول يا إذا كان الالتزام اكيديولوجي بنشر الديموقراطية يتواف  يع واقع 

هذا الإطار، لا تقيم الدراسة النتائج المؤسسية  بناء الدولة على أرض الواقع، وين خلال ديج
 .(17)فحسب، بل تقيم أيضاً الافتراضات المعيار ة التي توجه قرارات السياسة اكير تية

 النموذج التحليلي التكاملي ٢.٢.5

ين خلال ديج نظر ة التحول الديموقراطي، ونظر ة بناء الدولة، ونظر ة التدخل الخارجي، 
لية، تقدم هذه الدراسة إطاراً تحليلياً يتعدد اكبعاد، وتفسر نظر ة التحول والنزعة الدولية الليبرا

الديموقراطي انهيار النظام والانفتاح السياسي؛ بينما تقيم نظر ة بناء الدولة القدرة المؤسسية؛ 
ح وتقيم نظر ة التدخل النفوذ الخارجي؛ وتؤطر النزعة الدولية الليبرالية الدوافع اكيديولوجية، و تي

هذا الإطار المتكايل دراسة ينهجية لما إذا كان التحول الديموقراطي المدفوع خارجياً قادراً على 
إنتاج يؤسسات يستداية في بيئات يا بعد النزاع، يعزز هذا التكايل النظري التحليل السببي 

 و تجنب التفسيرات الاختزالية للتحول السياسي المعقد في العرا .
 (٢٠٠٣الأمريكية والتدخ  في العراق  السياسة الخارجية  .٣

( أحد أهم قرارات السياسة الخارجية في التأر خ اكير تي ٢٠٠٣يثل التدخل في العرا  عام )
المعاصر، ولم يتن يجرد عملية عستر ة تهدف إلى تغيير النظام، بل يبادرة استراتيجية يتجذرة 

طية، والتحول الإقليمي، وقد عتس قرار في يبادئ أوسع نطاقاً تتعل  باكين، وتعز ز الديموقرا
غزو العرا  تقارباً بين المعتقدات اكيديولوجية، والتقييمات اكينية، والحسابات الجيوسياسية التي 
شتل  السياسة الخارجية اكير تية في حقبة يا بعد الحرب الباردة ويا بعد أحداث 

تطور الاستراتيجية اكير تية  (، و تطلب فهم هذا التدخل وضعه في سيا ٢٠٠1/أيلول/11)
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الكبرى وتوجهها الدولي الليبرالي، علاوة على ذلك، لا يمتن تحليل التدخل في العرا  ين ينظور 
المخاوف اكينية المباشرة فقط، وانبث  هذا التوجه ين تحول أعم  في الفكر الاستراتيجي 

وقائية، إلى جانب المخاوف /أيلول( فقد أدى تبني عقيدة الحرب ال11اكير تي عقب هجمات )
بشأن أسلحة الديار الشايل والصلات المزعوية بالإرهاب، إلى إعادة تعر ف يعايير التدخل 
اكير تي في الشر  اكوسط، ونتيجة لذلك، أصبح العرا  يحور يشروع أوسع يهدف إلى إعادة 

 .(18)تشتيل التفاعلات السياسية الإقليمية
 ٢٠٠٣م التدخ  الأمريكي في العراق عا ٣.1

 George)( في عهد الرئيس "جورج دبليو بوش"، ٢٠٠٣بدأ الغزو العستري للعرا  في )آذار/
W. Bush) يبرراً، في المقام اكول، بادعاءات ايتلاك العرا  أسلحة ديار شايل وارتباطه ،

اكوسع الذي عرض على بشبتات إرهابية، وشتل  هذه الادعاءات أساس الخطاب اكيني 
لمحلي اكير تي والدولي، إلا أن التحقيقات اللاحقة لم تجد أي برايج فاعلة كسلحة ديار الرأيين ا

شايل، يما قوض يصداقية التبر ر اكولي، وقد أثر الجدل الدائر حول هذه الادعاءات بشتل 
 .(19)كبير على التصورات العالمية للتدخل

ع التقليدية العراقية في غضون اتسم الغزو بتقدم عستري سر ع أدى إلى انهيار قوات الدفا
(، ينهية بذلك سيطرة النظام المركز ة ٢٠٠٣أسابيع، ودخل  قوات التحالف بغداد في )نيسان/

فعلياً، ورغم انتهاء المرحلة العستر ة سر عاً، إلا أن عدم كفاية الاستعدادات لتحقي  الاستقرار في 
اب خطة إعادة إعمار شايلة في يرحلة يا بعد الحرب أصبح واضحاً على الفور، وساهم غي

 .(٢٠)انتشار أعمال النهب والانهيار المؤسسي
على الصعيد الدولي، أثار الغزو جدلًا قانونياً ودبلوياسياً واسعاً، لا سيما لافتقاره إلى تفو ض 
صر ح ين يجلس اكين الدولي، وعارض  عدة قوى عظمى التدخل، بحجة أنه ينتهك يبادئ 

الجماعي، وقد أثر هذا الانقسام الدبلوياسي على التعاون اللاح  في جهود  سيادة الدولة واكين
إعادة الإعمار وبناء السلام، ولا يزال الجدل حول شرعية التدخل يحور اً في التقييمات اككاديمية 

 .(٢1)للحرب
 وين الناحية الاستراتيجية، عتس الغزو عقيدة أوسع نطاقاً للحرب الوقائية والتدخل التحو لي

رؤ ة يفادها أن  الرئيس "جورج بوش"  ضمن السياسة الخارجية اكير تية، وقد طرح  إدارة "
التحول الديموقراطي في العرا  ين شأنه أن يحفز الإصلاح السياسي الإقليمي، وقد وضع هذا 
 المنط  الاستراتيجي العرا  كنموذج يحتمل للديموقراطية في الشر  اكوسط، إلا أن النقاد جادلوا

 .(٢٢)بأن هذه الطموحات قلل  ين شأن التعقيدات الداخلية للعرا 
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وكشف الانهيار الفوري لهياكل الحتم في العرا  عن هشاشة يؤسسات الدولة التي طالما 
استمرت بفضل السيطرة القسر ة، فبدون سلطة يركز ة، سرعان يا يلأ سماسرة السلطة المحليون 

وقد أثر تدهور اكوضاع اكينية بشتل عمي  على البيئة  والميليشيات وجماعات التمرد الفراغ،
التي ستجري فيها عملية إعادة الإعمار السياسي، وهتذا، شتل عدم الاستقرار الذي أعقب الغزو 

، وبمرور الوق ، حول التمرد المستمر والعنف الطائفي (٢٣)يسار التجربة الديموقراطية في العرا 
قصيرة اكجل إلى صراع طو ل اكيد، وأجبرت اكزية اكينية  يا كان ينظر إليه كمهمة استقرار

المتفاقمة الولايات المتحدة على تغيير استراتيجيتها، بما في ذلك ز ادة عدد القوات وإصلاحات 
يتافحة التمرد، وتبين هذه التعديلات العلاقة المعقدة بين الاحتلال العستري وبناء الدولة 

( عن تداعيات هذه القرارات ٢٠٠٣يسار العرا  بعد عام )الديموقراطية، ولا يمتن فصل 
 .(٢4)السياسية المبترة

 الإطاحة بنظام صدام حسين ٣.1.1

يثل سقوط نظام صدام حسين نهاية ككثر ين عقدين ين الحتم الاستبدادي الذي اتسم بالهيمنة 
وآليات الشخصية، واعتمد نظايه بشتل كبير على شبتات المحسوبية، وأجهزة اكين القمعية، 

السيطرة المركز ة للحفاظ على سلطته، وأدى تفكيك هذا النظام إلى زعزعة التسلسل الهريي القائم 
داخل المؤسسات السياسية والعستر ة على حد سواء، وغالباً يا ينتج يثل هذا الانهيار المفاجئ 

 .(٢5)للنظام حالة ين عدم الاستقرار المنهجي في السياقات الانتقالية
بغداد، اختفى صدام حسين عن اكنظار قبل أن تلقي القوات اكير تية القبض عليه بعد سقوط 

(، وريز القبض عليه إلى النهاية الحتمية للهيمنة السياسية لحزب البعث ٢٠٠٣في )كانون اكول/
في العرا ، وقدي  المحاكمة والإعدام اللاحقان على أنهما يحطتان هايتان في جهود العدالة 

ةيع ذلك، لم تزل هذه اكحداث الانقسايات الهيتلية العميقة داخل المجتمع  الانتقالية،
 .(٢6)العراقي

كان ين أبرز القرارات التي أعقب  الإطاحة بالنظام سياسة اجتثاث البعث، التي استبعدت 
أعضاء الحزب السابقين ين العمل في القطاع العام، ورغم أن الهدف ينها كان ينع عودة 

أنها أدت إلى إقصاء إدار ين ذوي خبرة ين هياكل الحتم، يما ساهم في شلل  الاستبداد، إلا
إداري وتهميش شرائح ين الستان السنة، وكان لهذه الإصلاحات الإقصائية آثار بالغة على 

 .(٢7)المصالحة الوطنية
 كما فاقم حل الجيش العراقي ين حالة عدم الاستقرار، إذ تسبب في انتشار البطالة بين الجنود
المدربين، وانخرط العديد ين العستر ين السابقين لاحقاً في أنشطة التمرد، وأدى غياب استراتيجية 
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يتماستة لإعادة الإدياج إلى تفاقم التحديات اكينية التي تواجه النظام السياسي الجديد، وهتذا، 
 .(٢8)عقبة رئيسية أيام ترسيخ الديموقراطيةأصبح إصلاح القطاع اكيني 

الإطاحة بالنظام، كذلك، عن يظالم عرقية وطائفية يتبوتة ينذ زين طو ل، وبات  وكشف  
المنافسة السياسية تعتس الهو ات المجتمعية أكثر ين البرايج اكيديولوجية، يما زاد ين تعقيد 
الجهود المبذولة لتعز ز يؤسسات الحتم الشايل، كثيراً يا تواجه عمليات التحول الديموقراطي في 

 .(٢9)عات المنقسمة بشدة توترات هيتلية يماثلةالمجتم
ورغم أن إزاحة صدام حسين قض  على النظام الاستبدادي، إلا أنها لم تفض تلقائياً إلى حتم 
ديموقراطي يستقر، فقد أعا  غياب أسس يؤسسية يتينة عملية الانتقال، ولم يتن تغيير النظام 

( هذا ٢٠٠٣ولة، وتجسد تجربة العرا  بعد عام )وحده كاف، دون اتخاذ تدابير يواز ة، لبناء الد
 التحدي.
 الهدف المعلن للديموقراطية ٣.1.٢

دأب صانعو السياسة اكير تية على تأطير التدخل في العرا  كمشروع يهدف إلى تعز ز 
الديموقراطية في الشر  اكوسط، وشدد الخطاب الرسمي على التحرر ين الديتتاتور ة وإقاية 

تحول الديموقراطي باعتباره واجباً أخلاقياً وضرورة استراتيجية، وتواف  هذا حتم تمثيلي، وقدم ال
التأطير يع المبادئ الليبرالية الدولية اكوسع التي كان  توجه السياسة الخارجية اكير تية 

 .(٣٠)آنذاك
وزعم  الإدارة أن المؤسسات الديموقراطية ين شأنها تقو ض التطرف ين خلال تعز ز المساءلة 

مشاركة السياسية، وحددت الانتخابات والإصلاح الدستوري وتنمية المجتمع المدني كمتونات وال
أساسية لهذه الاستراتيجية، وعتس  هذه التدابير نظر ة التحول الديموقراطي السائدة التي تشدد 
على التصميم المؤسسي، ويع ذلك، تساءل النقاد عما إذا كان نقل المؤسسات وحده كافياً 

 .(٣1)الشرعيةلضمان 
، (The Coalition Provisional Authority CPA)ونفذت "سلطة الائتلاف المؤقتة"، 

سياسات تهدف إلى بناء هياكل ديموقراطية تأسيسية، وشمل  هذه السياسات صياغة أطر إدار ة 
يؤقتة وتنظيم انتخابات انتقالية، ويع ذلك، تجاوزت سرعة هذه الإصلاحات أحياناً قدرة 

ت المحلية على استيعاب التغيير، وغالباً يا يهدد التحول الديموقراطي السر ع في الدول المؤسسا
 .(٣٢)الهشة بزعزعة الاستقرار

(" بأنه علاية فارقة في يسيرة التقدم ٢٠٠5وصف وضع "دستور جمهور ة العرا  لسنة )
ماية الحقو  الديموقراطي، فقد أدخل الدستور النظام الاتحادي، والتنافس بين اكحزاب، وح
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الرسمية، ورغم تواف  هذه اكحتام يع المعايير الديموقراطية، إلا أن تحديات التنفيذ استمرت، 
 فالتصميم المؤسسي لا يترجم تلقائياً إلى استقرار سياسي.

وأبرز يؤ دو التدخل ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات المبترة كدليل على التطلعات 
العراقيين، وكان  هذه العمليات الانتخابية ذات دلالة ريز ة في كسرها للحتم الديموقراطية لدى 

الاستبدادي، ويع ذلك، فإن الديموقراطية الإجرائية لا تعادل بالضرورة حتماً ديموقراطياً فعلياً، 
 .(٣٣)فالترسيخ طو ل اكيد يتطلب نضجاً يؤسسياً 

تعز ز الديموقراطية هو الدافع اكساس أم ويع يرور الوق ، اشتدت النقاشات حول يا إذا كان 
تبر راً لاحقاً للتدخل، ولا يزال التوتر بين أهداف اكين الاستراتيجي واكهداف الديموقراطية 
المعيار ة يحور اً في التحليل اككاديمي، ولذا، يعد العرا  حالة اختبار ة لتقييم التحولات 

لا تزال نتائجه تؤثر في النقاشات السياسية الديموقراطية التي تروج لها جهات خارجية، و 
 .(٣4)العالمية
 ٢٠٠٣التحول السياسي في العراق بعد عام  ٣.1.٣

عقب الغزو، شهد العرا  انتقالًا سياسياً يتعدد المراحل، بدأ بحتم يؤق  تح  "سلطة الائتلاف 
ات يؤقتة، وكان المؤقتة"، ونقل  السلطة تدر جياً إلى القادة العراقيين عبر يجالس انتقالية وحتوي

الهدف ين هذه الترتيبات تعز ز المشاركة المحلية في العمليات السياسية، ويع ذلك، ظل  
 .(٣5)السيادة يقيدة خلال فترة الاحتلال

، يعترفاً (٣6)(" دولة العرا  كجمهور ة نيابية اتحادية٢٠٠5أقر "دستور جمهور ة العرا  لسنة )
، ويثل هذا تحولًا يؤسسياً هاياً عن الحتم (٣8)لفردية، والحقو  ا(٣7)بالحتم الذاتي الإقليمي

المركزي الاستبدادي، إلا أن النظام الاتحادي أثار نزاعات حول توز ع الموارد والسلطات 
 .(٣9)الإقليمية، ولا تزال هذه التوترات تؤثر على السياسة العراقية

قة المنافسة الحزبية إلى ( والسنوات اللاح٢٠٠5أدخل  الانتخابات الوطنية التي أجر   عام )
المشهد السياسي العراقي، وغالباً يا تشتل  اكحزاب السياسية على أسس طائفية أو عرقية، يما 
يعتس انقسايات اجتماعية أوسع، وقد أدى هذا التشرذم إلى تعقيد بناء الائتلافات وتماسك 

 .(4٠)ينقسمةالسياسات، وهتذا، تطورت المؤسسات الديموقراطية في ظل ساحة سياسية 
أدى استمرار التمرد ونشاط الميليشيات إلى تقو ض سلطة يؤسسات الدولة الرسمية، كما حجم  
التحديات اكينية ين قدرة الحتوية على فرض سيادة القانون بشتل يتس  في جميع أنحاء 

لاستقرار البلاد، ولا يزال ضعف قدرة الدولة يشتل عائقاً رئيساً أيام ترسيخ الديموقراطية، و عد ا
 .(41)وقوة المؤسسات عنصر ن يتلازيين يعزز أحدهما الآخر
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كما قيدت شبتات الفساد والمحسوبية الحتم الفاعل، وأدى السخط الشعبي على تقديم الخديات 
والمساءلة إلى اندلاع حركات احتجاجية يتكررة، وتشير هذه الحراكات المدنية إلى كل ين 

راط في الآليات الديموقراطية، ولذلك، يبقى التطور السياسي الإحباط ين النخب الحاكمة والانخ
 .(4٢)في العرا  ناشطاً، )ديناييتياً(، لا ثابتاً 

واليوم، يحتفظ العرا  بمؤسسات ديموقراطية رسمية، بما في ذلك انتخابات دور ة وبرلمان يتعدد 
شاشة الهيتلية، ولا اكحزاب، ويع ذلك، لا يزال ترسيخ هذه الديموقراطية غير يتتمل بسبب اله

يزال إرث الغزو والاحتلال والاضطرابات المؤسسية يؤثر على التطور السياسي في العرا ، 
 .(4٣)وتبرز الحالة العراقية يدى تعقيد تحول الدولة المتأثر بالعوايل الخارجية

 سلطة الائتلاف المتقتة وإعادة بناء المتسسات ٢.٣

الحتم الرسمي بقيادة الولايات المتحدة في العرا   شتل إنشاء "سلطة الائتلاف المؤقتة" بداية
(، وقد أنشئ  هذه السلطة كهيئة إدار ة ٢٠٠٣عقب سقوط نظام صدام حسين في )نيسان/

يؤقتة، وتول  السلطات التنفيذية والتشر عية والقضائية على العرا  خلال فترة الاحتلال، وايتدت 
ن، إعادة هيتلة يؤسسات الدولة، وإعادة تصميم ولايتها لتشمل، بالإضافة إلى الحفاظ على اكي

اكطر السياسية، ووضع أسس الحتم الديموقراطي، وبذلك، أصبح  "سلطة الائتلاف المؤقتة" 
الآلية المركز ة التي ترجم  ين خلالها أهداف السياسة الخارجية اكير تية إلى إصلاحات 

ي ظل قيود سياسية وأينية استثنائية، ، ويع ذلك، عمل  "سلطة الائتلاف المؤقتة" ف(44)يؤسسية
فقد واجه  تحدياً يزدوجاً يتمثل في إعادة بناء جهاز الدولة، وفي الوق  نفسه يتافحة التمرد 
والعنف الطائفي، وقد أثارت وتيرة الهندسة المؤسسية السر عة، إلى جانب المشاركة المحلية 

حول شرعية السلطة وفاعليتها، لذا، يعد  المحدودة في عمليات صنع القرار المبترة، جدلًا واسعاً 
تقييم دور "سلطة الائتلاف المؤقتة" أيراً جوهر اً لفهم يسار التحول السياسي في العرا  بعد عام 

(٢٠٠٣.) 
 تشكي  سلطة الائتلاف المتقتة وسلطتها القانونية ٢.٣.1

(، بقيادة السفير "ل. بول بر مر ٢٠٠٣تأسس  "سلطة الائتلاف المؤقتة" رسمياً في )أيار/
، وقد عمل  تح  سلطة وزارة الدفاع (.L. Paul Bremer III)الثالث"،                  

( كسلطة احتلال في العرا ، 148٣اكير تية، واعترف بها يجلس اكين الدولي بموجب القرار )
قرار "سلطة الائتلاف المؤقتة" صلاحيات إدار ة واسعة، يع التأكيد على يسؤولياتها وينح هذا ال

بموجب القانون الدولي، ونتيجة لذلك، عمل  "سلطة الائتلاف المؤقتة" ضمن إطار هجين يجمع 
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، وعلى الرغم ين الاعتراف الدولي بها، (45)بين قانون الاحتلال وولايات إعادة الإعمار السياسي
نقاشات حول نطا  سلطتها وتداعيات إدارة الاحتلال، وجادل النقاد بأن إعادة الهيتلة  فقد ثارت

المؤسسية الواسعة النطا  تجاوزت المسؤوليات التقليدية لسلطة الاحتلال، بينما رأى المؤ دون أن 
الإصلاح الشايل ضروري لتفكيك الهياكل الاستبدادية وبدء التحوّل الديموقراطي. تبرز هذه 

 .(46)وترات التعقيدات القانونية والمعيار ة المحيطة بإدارة يا بعد النزاعالت
 سياسة اجتثاث البعث ٢.٢.٣

كان ين أوائل قرارات عن "سلطة الائتلاف المؤقتة" الشايلة وأكثرها إثارة للجدل تطبي  سياسة 
 ، وقد أدت هذه السياسة إلى إقصاء(47)( الصادر عنها"1اجتثاث البعث بموجب "اكير رقم )

كبار أعضاء حزب البعث ين المناصب العاية وينعهم ين شغل أي وظائف حتويية يستقبلًا، 
وكان المبرر وراء هذا الإجراء هو ينع عودة النفوذ الاستبدادي والإشارة إلى قطيعة حاسمة يع 
النظام الساب ، ونظر اً، كان الهدف ين هذه الإجراءات هو إفساح المجال أيام فاعلين سياسيين 

، لكن عملياً، كان لاجتثاث البعث عواقب وخيمة، فقد أدت هذه (48)د وإصلاح ديموقراطيجد
السياسة إلى فصل آلاف الموظفين الحتوييين والمعلمين والإدار ين، الذين انضم الكثير ينهم إلى 
الحزب بدافع البقاء المهني لا الالتزام اكيديولوجي، وقد أدى هذا الفصل المفاجئ للكوادر ذات 
الخبرة إلى إضعاف القدرة الإدار ة وساهم في انتشار البطالة والاستياء على نطا  واسع، و جادل 
الباحثون بأن هذه السياسة عمق  الانقسايات الطائفية وأدت إلى حشد المتمردين، يما أدى إلى 

 .(49)تعقيد الاستقرار الديموقراطي
 ح  الجيش العراقي ٣.٢.٣

سلطة الائتلاف المؤقتة" إلى حل الجيش العراقي والعديد ين ( الصادر عن ٢أدى "اكير رقم )
، وقد برر هذا القرار بأن (5٠)المؤسسات اكينية، يا أسفر فعلياً عن تفكيك جهاز القمع في البلاد

الجيش كان يتورطاً بشتل وثي  يع نظام البعث، ولا يمتنه أن يتون يؤسسة وطنية يحايدة، 
ن أن إعادة بناء القوات اكينية ين الصفر ين شأنه أن يسهل واعتقد صانعو السياسة اكير تيو 

، (51)الاحترافية والرقابة الديموقراطية، إلا أن النتيجة المباشرة كان  فراغاً أينياً قوض النظام العام
وأدى الحل إلى ترك )يئات( الآلاف ين المسلحين عاطلين عن العمل، انضم العديد ينهم لاحقاً 

لحة، وأضعف غياب المؤسسات اكينية الفاعلة سلطة الدولة، وقوض ثقة إلى الجماعات المس
الشعب في عملية إعادة الإعمار، وين ينظور بناء الدولة، كان لتسلسل إصلاح القطاع اكيني 
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أهمية بالغة؛ فبدون اكين اكساسي، أصبح  إعادة بناء المؤسسات والمشاركة الديموقراطية أكثر 
 .(5٢)صعوبة
 لمتسسي الدستور  والسياسيالتصميم ا ٢.٣.4

إلى جانب إعادة الهيتلة الإدار ة، اضطلع  "سلطة الائتلاف المؤقتة" بدور يحوري في إطلا  
التحول الدستوري والسياسي في العرا ، فقد وضع "قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 

دائم، وقد أدخل  هذه التدابير (" ترتيبات حتم يؤقتة، وحدد يبادئ صياغة دستور ٢٠٠4لسنة )
يبادئ الولة الاتحادية، وفصل السلطات، والاعتراف بالحر ات المدنية كعناصر أساسية للنظام 
السياسي الجديد، وهدف التصميم المؤسسي إلى إنشاء نظام تعددي وتمثيلي يتواف  يع المعايير 

تل كبير بجهات خارجية، ، ويع ذلك، إن عملية صياغة الدستور تأثرت بش(5٣)الديموقراطية
وجرت تح  ضغط زيني شديد، وقد ساهم ضعف بناء التواف  بين الفصائل العراقية في نشوب 
نزاعات لاحقة حول النظام الاتحادي، وتوز ع الموارد، والسلطة التنفيذية، وبينما يثل  الانتخابات 

ية غير المحسوية في والتصدي  على الدستور يحطات إجرائية هاية، استمرت التوترات الهيتل
التأثير على الاستقرار المؤسسي، وتجسد هذه التفاعلات تحديات الهندسة الدستور ة التي تيسرها 

 .(54)جهات خارجية في المجتمعات المنقسمة
 إعادة الإعمار الاقتصاد  والإدار   ٢.٣.5

ويبادرات نفذت "سلطة الائتلاف المؤقتة" إصلاحات اقتصادية شايلة، شمل  تحر ر السو ، 
الخصخصة، وإعادة هيتلة اكنظمة، واستندت هذه السياسات إلى يبادئ اقتصادية )نيوليبرالية( 
تهدف إلى ديج العرا  في الاقتصاد العالمي، وجادل المؤ دون بأن التحر ر الاقتصادي ين شأنه 

القطاع  أن يعزز النمو، و جذب الاستثمارات، و دعم ترسيخ الديموقراطية ين خلال توسيع فرص
يع ذلك، أسفر التطبي  السر ع لإصلاحات السو  في ظل انعدام اكين وضعف  ،(55)الخاص

الرقابة التنظيمية عن نتائج يتباينة، فقد أعا  الفساد، وهشاشة المؤسسات، ويحدودية القدرات 
المحلية التنفيذ الفاعل، فالتحول الاقتصادي دون ضمانات يؤسسية كافية قد فاقم عدم المساواة 

ور في الحتم. وهتذا، ارتبط  إعادة الإعمار الاقتصادي بنقاشات أوسع نطاقاً وقوض ثقة الجمه
 .(56)حول تسلسل واستداية التحول الديموقراطي في يرحلة يا بعد النزاع

 التصميم الدستور  وتشكي  النظام السياسي .4
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ذي ( أحد أهم النتائج المؤسسية للتدخل ال٢٠٠٣يمثل التصميم الدستوري للعرا  يا بعد عام )
قادته الولايات المتحدة ويشروع بناء الدولة اللاح ، فبعد انهيار النظام الساب ، دخل العرا  
يرحلة انتقالية استلزي  إعادة تعر ف قواعد الحتم اكساسية بشتل شبه كايل، وتوج  هذه 

("، الذي أرسى الهيتل الرسمي ٢٠٠5العملية بصياغة واعتماد "دستور جمهور ة العرا  لسنة )
، و تناول (57)لنظام السياسي العراقي، بما في ذلك النظام الاتحادي والحتم النيابي ووثيقة الحقو  ل

يوضوع )التصميم الدستوري وتشتيل النظام السياسي( كيف ساهم  الهندسة الدستور ة في 
تشتيل النظام السياسي العراقي، ويدى انعتاسها للتواف  الشعبي يقابل التأثير الخارجي، و عد 
فهم التكو ن الدستوري للعرا  أساسياً لتقييم يساره الديموقراطي اكوسع، فالدساتير في بيئات يا 
بعد النزاع ليس  يجرد وثائ  قانونية، بل هي تسو ات سياسية تنظم توز ع السلطة، والاعتراف 
 بالهو ة، والسلطة المؤسسية، وفي العرا ، جرت عملية صياغة الدستور في ظل ظروف انعدام
اكين والانقسام الطائفي والاحتلال اكجنبي، يما أثار تساؤلات حول شرعيته واستدايته. تحلل 
اكقسام التالية عملية الصياغة والخيارات المؤسسية والآثار طو لة اكيد للإطار الدستوري 

 .(58)العراقي
 القانون الإدار  الانتقالي والحكم المتقت 1.4

("، ٢٠٠4بق"قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة ) بدأ الانتقال الدستوري في العرا 
الذي يثل دستوراً يؤقتاً خلال فترة الاحتلال، وصمم هذا القانون تح  "سلطة الائتلاف المؤقتة"، 
وأرسى الإطار القانوني للحتم المؤق ، بما في ذلك حماية الحقو  المدنية، ويبادئ النظام 

ر   نحو صياغة دستور دائم. كما حدد جداول زينية صارية للانتخابات الاتحادي، وخارطة ط
، على الرغم ين أن "قانون إدارة (59)والموافقة الدستور ة، يما أثر على وتيرة الانتقال السياسي

(" وفر هيتلًا قانونياً رسمياً، إلا أن شرعيته كان  ٢٠٠4الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة )
ل بسبب يحدودية المشاركة العراقية وارتباطه بسلطات الاحتلال، فاكطر القانونية يوضع تساؤ 

الخارجية تهدد بتقو ض الملكية المحلية للعمليات الدستور ة، لا سيما في المجتمعات المنقسمة 
بشدة، ويع ذلك، فقد اضطلع  اللجنة الانتقالية للدستور بدور حاسم في ينع الفراغ المؤسسي 

 .(6٠)مرار ة الحتم خلال الفترة الانتقاليةوضمان است
 (٢٠٠5عملية صياغة دستور جمهورية العراق لسنة   4.٢

(" لحظة فارقة في تشتيل النظام السياسي ٢٠٠5يثل  صياغة "دستور جمهور ة العرا  لسنة )
يا بعد الاستبدادي، وكلف  لجنة دستور ة يؤلفة ين يمثلين عراقيين ينتخبين بوضع إطار قانوني 
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م، إلا أن هذه العملية تأثرت بشدة بالمساويات السياسية بين الجماعات العرقية والطائفية دائ
الرئيسة، ولا سيما الفاعلين الشيعة والسنة والكرد، وقد شتل  تفاعلات تقاسم السلطة هذه البنية 

ما ، وأجر   عملية الصياغة في ظل ضغوط زينية وسياسية كبيرة، ب(61)المؤسسية للدولة الناشئة
في ذلك استمرار العنف وانعدام اكين، ونتيجة لذلك، كان  العديد ين اكحتام الدستور ة نتاجاً 
للتسو ات لا للتواف  الوطني الواسع، ويثل هذه الظروف قد تضعف الشرعية الدستور ة وتثير 
بي الغموض في هياكل الحتم، ورغم هذه التحديات، تم  الموافقة على الدستور عبر استفتاء شع

(، يما أضفى الطابع الرسمي على النظام السياسي الجديد في ٢٠٠5في )تشر ن اكول/
 .(6٢)العرا 
 النظام الاتحاد  وبنية الدولة 4.٣

يعد اعتماد النظام الاتحادي ين أبرز سمات الدستور العراقي، وقد أدخل كآلية لإدارة التنوع 
كردستان استقلالًا ذاتياً واسعاً، كما  العرقي والطائفي في العرا ، لا سيما ين خلال ينح إقليم

أتاح الإطار الدستوري إيتانية تشتيل أقاليم اتحادية إضافية، يما يعتس يحاولة تحقي  التوازن 
بين الوحدة واللايركز ة، يع ذلك، أدى تطبي  النظام الاتحادي إلى نزاعات سياسية يستمرة، 

مية، وإدارة النفط، وتبرز هذه التوترات صعوبة خاصة فيما يتعل  بتوز ع الموارد، والسلطة الإقلي
تصميم أنظمة فيدرالية في بيئات يا بعد النزاع حيث لا تزال الثقة بين الحتوية المركز ة والجهات 
الفاعلة الإقليمية يحدودة. وبدلًا ين حل الانقسايات، ساهم  ترتيبات النظام الاتحادي في 

 .(6٣)ى استمرار التشرذم السياسيالعرا  أحياناً في ترسيخها، يما أدى إل
 النظام النيابي والسلطة التنفيذية 4.4

(" نظاياً برلمانياً يتميز برئاسة ضعيفة ويجلس نواب ٢٠٠5أنشأ "دستور جمهور ة العرا  لسنة )
قوي، تقسم السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء، حيث يمتلك اكخير صلاحيات واسعة 

ليويية، وصمم هذا النظام لمنع ترسيخ الاستبداد وتعز ز تقاسم السلطة في إدارة شؤون الدولة ا
، يع ذلك، عملياً، غالباً يا أدى النظام النيابي إلى حتويات (64)بين الكتل السياسية المتنافسة

ائتلافية يتشرذية وجمود سياسي، وقد زاد غياب اكحزاب السياسية القو ة ذات البرايج الواضحة 
يا أدى إلى الاعتماد على تحالفات طائفية، ورغم أن التصميم المؤسسي كان  ين تعقيد الحتم،

 .(65)يهدف إلى تعز ز الشمولية، إلا أنه ساهم أيضاً في عدم الكفاءة وضعف التنسي  التنفيذي
 الحقوق الدستورية والإطار القانوني 5,4
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المدنية والسياسية (" يجموعة واسعة ين الحقو  ٢٠٠5تضمن "دستور جمهور ة العرا  لسنة )
(، تعتس يبادئ الديموقراطية 46-14والاجتماعية  )الباب الثاني: الحقو  والحر ات، المواد: 

)الليبرالية( كحر ة التعبير والمساواة أيام القانون واستقلال القضاء، وقد هدف  هذه اكحتام إلى 
يع المعايير الدولية لحقو   القطيعة يع الممارسات الاستبدادية للنظام الساب  ويواءية العرا 

، وعلى الرغم ين هذه الضمانات الرسمية، ظل إنفاذ الحقو  الدستور ة غير يتس  (66)الإنسان
بسبب ضعف المؤسسات والتدخل السياسي والتحديات اكينية، وتظهر الفجوة بين النص 

زاعات، حيث غالباً الدستوري والممارسة المؤسسية يشتلة شائعة في اكنظمة الدستور ة يا بعد الن
يا تتجاوز اكطر القانونية القدرة الإدار ة، ونتيجة لذلك، لا تزال الحقو  الدستور ة في العرا  

 .(67)يطبقة جزئياً على أرض الواقع
 السياسة الأمنية والاستقرار الديموقراطي .5

( عايلًا حاسماً في التطور السياسي ٢٠٠٣شتل  السياسة اكينية في العرا  يا بعد عام )
بسرعة، يما أدى إلى والاستقرار الديموقراطي، فبعد انهيار النظام الساب ، تدهور الوضع اكيني 

نشوء ظروف التمرد والعنف الطائفي والتفكك المؤسسي، وفي هذا السيا ، أصبح  إعادة بناء 
شرطاً أساسياً كي يحاولة لترسيخ الديموقراطية، ولذلك، فإن العلاقة بين اكين قطاع اكيني ال

والديموقراطية ليس  عرضية، بل هي علاقة ترابط بنيوي في بيئات يا بعد النزاع، و تناول 
بعد  يوضوع )السياسة اكينية والاستقرار الديموقراطي( كيفية تأثير السياسات اكينية التي طبق 

( على المسار السياسي للعرا ، و ركز على إعادة هيتلة المؤسسات العستر ة ٢٠٠٣تدخل عام )
والشرطية، وصعود الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية، والآثار اكوسع لانعدام اكين على 
الحوكمة والعمليات الديموقراطية، و برز التحليل كيف قوض  يواطن الضعف في الحوكمة 

 ينية الشرعية المؤسسية وحدت ين فاعلية الإصلاحات الديموقراطية.اك
 وعدم الاستقرار الأوليانهيار الجهاز الأمني  1.5

( انهيار جهاز اكين القويي العراقي، فقد أدى ٢٠٠٣كان ين أبرز النتائج المباشرة لتدخل عام )
ع أنحاء البلاد، وهذا حل الجيش العراقي وأجهزة الاستخبارات إلى فراغ أيني عمي  في جمي

القرار، بالإضافة إلى إزالة الشبتات الإدار ة لحزب البعث، جعل الدولة عاجزة عن فرض 
، وأدى غياب المؤسسات (68)سيطرتها القسر ة على حفظ النظام أو السيطرة على اكراضي

رعة، اكينية الفاعلة إلى انتشار النهب واكنشطة الإجرايية، وظهور الجماعات المسلحة بس
وقوض  هذه الظروف جهود إعادة الإعمار المبترة، وأضعف  ثقة الشعب في كل ين سلطات 
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الاحتلال والمؤسسات العراقية الناشئة، ين ينظور بناء الدولة، أدى الفشل في الحفاظ على اكين 
تل في يرحلة يا بعد النزاع يباشرة إلى تعقيد فرص الاستقرار السياسي والتحوّل الديموقراطي بش

 .(69)كبير
 التمرد والمقاومة المسلحة 1.1.5

(، شهد العرا  تمرداً يتنايياً ضم عناصر ين النظام الساب ، وجماعات ٢٠٠4بحلول عام )
والغموض السياسي قويية، وينظمات يتطرفة ناشئة، واستغل  هذه الجماعات الفراغ اكيني 

التمرد سمة بارزة في بيئة العرا  يا بعد لتحدي قوات التحالف والحتوية العراقية الوليدة، وأصبح 
، وعتس تصاعد المقاوية المسلحة كلًا ين (7٠)الغزو، وأثر بشتل كبير على النتائج السياسية

الإقصاء السياسي والمعارضة اكوسع للاحتلال اكجنبي، وقد أدى نشاط المتمردين إلى تعطيل 
م الاستقرار الدوري، ويع تصاعد الحتم، وتأخير إعادة بناء المؤسسات، والمساهمة في عد

العنف، تضاءل  قدرة الدولة على تقديم الخديات العاية وإنفاذ سيادة القانون، يما خل  حلقة 
 .(71)يفرغة بين انعدام اكين وهشاشة المؤسسات

 العن  الطائفي والتشرذم 1.5.٢

طائفتين السنية (، تصاعداً حاداً في العنف الطائفي، لا سيما بين ال٢٠٠5شهد العرا ، ينذ عام )
والشيعية، وقد تفاقم هذا العنف بسبب الاستقطاب السياسي، وضعف سلطة الدولة، وتعبئة 
الميليشيات القائمة على الهو ة، وأصبح الصراع الطائفي عائقاً رئيساً أيام الاندياج الوطني 

سسات شايلة ، وأدى تسييس الهو ة إلى تقو ض الجهود المبذولة لبناء يؤ (7٢)والحتم الديموقراطي
وأحزاب سياسية ذات برايج يحددة. فبدلًا ين تعز ز الوطنية المدنية، بات  المنافسة السياسية 
تعتس بشتل يتزايد الانتماءات الطائفية، وقد أدى هذا الوضع إلى إضعاف الثقة في يؤسسات 
الدولة، وساهم في دوايات ين الانتقام وعدم الاستقرار، يما زاد ين تعقيد ترسيخ 

 .(7٣)لديموقراطيةا
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 تطوير قوات الأمن العراقية 1.5.٣

استجابة لعدم الاستقرار المستمر، بذل  جهود لإعادة بناء قوات اكين العراقية، بما في ذلك 
الجيش والشرطة، وهدف  هذه الإصلاحات إلى إنشاء قوات وطنية يوحدة ويهنية قادرة على 

الدولية، ولا سيما ين الولايات المتحدة، دوراً الحفاظ على اكين الداخلي. ولعب  المساعدات 
، إلا أن تطو ر المؤسسات اكينية تعثر بسبب (74)يحور اً في تدر ب هذه القوات وتجهيزها

يشتلات كالفساد، والتغلغل الطائفي، وتفاوت القدرات بين الوحدات، فبدلًا ين أن تعمل 
يسيسة أو ينحازة لفصائل سياسية كمؤسسات دولة يحايدة، أصبح  أجزاء ين الجهاز اكيني 

 .(75)يحددة، وقد أدى ذلك إلى إضعاف الحياد المؤسسي وتقليل ثقة الجمهور في إدارة اكين
 الميليشيات والهياك  الأمنية الموازية 4.1.5

إلى جانب المؤسسات اكينية الرسمية، شهد العرا  ظهور وتوطيد جماعات يسلحة وييليشيات 
ه الجماعات بشتل يستقل، بينما انديج  جماعات أخرى في غير حتويية، وعمل  بعض هذ

هياكل سياسية أو أينية رسمية بمرور الوق ، وقد أدى انتشار الجهات المسلحة إلى خل  بيئة 
، وأدى وجود هياكل أينية يواز ة إلى تقو ض احتكار (76)أينية يجزأة شتل  تحدياً لسلطة الدولة
سي لترسيخ الديموقراطية، وغالباً يا يارس  الميليشيات الدولة لاستخدام القوة، وهو شرط أسا

سيطرتها على يناط ، وأثرت في صنع القرار السياسي، وشارك  في اكنشطة الاقتصادية، وأدى 
هذا التشرذم إلى إضعاف التماسك المؤسسي وطمس التمييز بين عنف الدولة والعنف غير 

 .(77)الحتويي
 الأمن والاستقرار الديموقراطي 5.1.5

تظهر العلاقة العاية بين السياسة اكينية والاستقرار الديموقراطي في العرا  يا بعد عام 
( ترابطاً وثيقاً بين النظام المؤسسي والتنمية السياسية، وحد انعدام اكين المستمر ين ٢٠٠٣)

، فاعلية الانتخابات، وقيد المشاركة السياسية، وقوض ثقة الجمهور في المؤسسات الديموقراطية
، وفي الوق  نفسه، (78)وبدون ظروف أينية يستقرة، ظل ترسيخ الديموقراطية غير يتتمل

ساهم  يحاولات بناء الديموقراطية دون إرساء حوكمة أينية فاعلة في نقاط ضعف هيتلية في 
النظام السياسي، و جسد العرا  الحجة النظر ة اكوسع نطاقاً القائلة بأن إصلاح القطاع اكيني 

أساس لتحقي  ديموقراطية يستداية في يجتمعات يا بعد النزاع، لذا، تبرز التجربة العراقية شرط 
 .(79)يحدودية تطبي  الإصلاحات الديموقراطية دون تحقي  استقرار يؤسسي كاف
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 (٢٠٢1-٢٠٠5الأداء الديموقراطي وترسيخع   5.٢

(، ٢٠٠٣د عام )( أطول يراحل التطور السياسي في العرا ، وبع٢٠٢6-٢٠٠5تمثل الفترة )
، (8٠)حيث تم خلالها تأسيس المؤسسات الديموقراطية الرسمية واختبارها وإعادة تشتيلها باستمرار

("، دخل العرا  يرحلة اتسم  بالعمل السياسي ٢٠٠5وبعد إقرار "دستور جمهور ة العرا  لسنة )
اكداء  الانتخابي، والحتويات الائتلافية، ويحاولات ترسيخ المؤسسات، ويع ذلك، ظل

الديموقراطي خلال هذه الفترة يتفاوتاً، يتأثراً بدورات يتكررة ين عدم الاستقرار السياسي، 
-٢٠٠5، و قيم يوضوع اكداء الديموقراطي وترسيخه )(81)واكزيات اكينية، وتحديات الحوكمة

بما في ( المسار الديموقراطي للعرا  بالتركيز على يؤشرات رئيسة لترسيخ الديموقراطية، ٢٠٢6
ذلك نزاهة الانتخابات، والمشاركة السياسية، والمساءلة المؤسسية، وسيادة القانون، كما يقيم يا إذا 
كان العرا  قد اتجه نحو ديموقراطية يستقرة أم بقي ضمن فئة اكنظمة الهجينة أو الهشة، و متد 

اء الديموقراطي التحليل على يدى عقدين ين الخبرة السياسية، يما يسمح بتقييم طولي للأد
 واستداية المؤسسات.

 السياسة الانتخابية والمشاركة السياسية 5.٢.1

(، أجرى العرا  عدة انتخابات نيابية، تعد ركيزة أساسية لنظايه الديموقراطي، ٢٠٠5ينذ عام )
وقد أتاح  هذه الانتخابات ينافسة سياسية رسمية، ووفرت آليات لتغيير القيادة عبر الوسائل 

بدلًا ين العنف. وتفاوت  يشاركة الناخبين بشتل يلحوظ يع يرور الوق ، يما يعتس المؤسسية 
، وعلى الرغم ين انتظام (8٢)تغير يستو ات ثقة الجمهور في المؤسسات السياسية ونتائج الحتم

الانتخابات، فقد تأثرت السياسة الانتخابية في العرا  بشتل كبير بالتحالفات الطائفية والعرقية 
التنافس اكيديولوجي أو البرنايجي، وغالباً يا تحشد اكحزاب السياسية الدعم ين خلال  أكثر ين

شبتات قائمة على الهو ة، يما يحد ين تطو ر برايج سياسية يستقرة ذات توجهات سياسية، وقد 
ساهم هذا النمط في تشت  الحتم وعدم استقرار الائتلافات، يما أضعف فاعلية الديموقراطية 

 .(8٣)بيةالانتخا
 تشكي  الحكومة والاستقرار السياسي 5.٢.٢

لطالما انطوى تشتيل الحتويات في العرا  على يفاوضات يطولة بين الكتل السياسية الرئيسة، 
يما أسفر في كثير ين اكحيان عن تشتيل ائتلافات هشة، وقد استخدي  اتفاقيات تقاسم السلطة 

ساهم  أيضاً في عدم كفاءة المؤسسات والجمود لإدارة الانقسايات الطائفية والإثنية، إلا أنها 
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، وقد حدت (84)السياسي. وأصبح  أزيات تشتيل الحتوية سمة يتكررة للنظام السياسي العراقي
هذه التفاعلات الائتلافية ين قدرة الحتويات على تنفيذ أجندات سياسية طو لة اكجل، وأدى 

داخل الكتل، والتأثيرات الخارجية المتنافسة إلى  التغيير المتكرر في القيادة، والانقسايات الداخلية
إضعاف استقرار السلطة التنفيذية، ونتيجة لذلك، ظل عدم الاستقرار السياسي سمة هيتلية للنظام 

 .(85)الديموقراطي العراقي بدلًا ين كونه اضطراباً عابراً 
 المساءلة المتسسية والحوكمة 5.٣.٢

يقيدة بضعف سيادة القانون، والفساد، ويحدودية القدرات لا تزال المساءلة المؤسسية في العرا  
البيروقراطية. ورغم وجود يؤسسات رقابية رسمية، إلا أن فاعليتها غالباً يا تقوض بالتدخل 
السياسي وشبتات المحسوبية. وقد أثر ذلك على ثقة الجمهور بالدولة وقلل ين شرعية 

، وشمل  الجهود المبذولة لتحسين الحوكمة يبادرات يتافحة الفساد (86)المؤسسات الديموقراطية
وإصلاحات إدار ة، إلا أن تنفيذها كان يتفاوتاً، ولا تزال نقاط الضعف الهيتلية في استقلال 
القضاء وإنفاذ القوانين الإدار ة تعي  آليات المساءلة. ونتيجة لذلك، غالباً يا تعتس نتائج 

 .(87)ير الرسمية بدلًا ين القواعد المؤسسيةالحوكمة علاقات القوة غ
 المجتمي المدني والتعددية السياسية 5.٢.4

(، يع ظهور ينظمات غير حتويية ٢٠٠٣شهد المجتمع المدني في العرا  توسعاً ينذ عام )
ووسائل إعلام وجماعات يناصرة، وقد أسهم  هذه الجهات الفاعلة في رفع يستوى الوعي 

ام، وتعز ز المساءلة، ويع ذلك، لا يزال المجتمع المدني يقيداً السياسي، وإثراء النقاش الع
، كما ازدادت التعددية السياسية (88)بالمخاطر اكينية، ويحدودية الموارد، والاستقطاب السياسي

رسمياً، بمشاركة طيف واسع ين اكحزاب في الانتخابات والعمليات النيابية، ويع ذلك، لا تزال 
فة التنظيم وتعتمد على شبتات المحسوبية أو الدعم الخارجي، وهذا يحد العديد ين اكحزاب ضعي

 .(89)ين دورها في بناء ينافسة ديموقراطية يستقرة وحوكمة فاعلة
 الخاتمة وابثار السياسية .1

تلخص )الخاتمة والآثار السياسية( الاستنتاجات الرئيسة للدراسة حول "دور الولايات المتحدة في 
(" و جمع بين الرؤى التجر بية والنظر ة، لا سيما ٢٠٠٣في العرا  بعد عام ) إرساء الديموقراطية

تلك المتعلقة بالتدخل اكجنبي، وإعادة بناء المؤسسات، والتصميم الدستوري، والسياسة اكينية، 
واكداء الديموقراطي، والهدف هو تقديم تقييم شايل ويتماسك للتحول السياسي في العرا  بعد 
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وآثاره على النظر ة الديموقراطية ويمارسات بناء الدولة على الصعيد الدولي، ( ٢٠٠٣عام )
إضافة إلى تلخيص الاستنتاجات الرئيسة، يناقش هذا الموضوع الآثار السياسية اكوسع نطاقاً 
على التدخلات اكجنبية المستقبلية وجهود إرساء الديموقراطية في بيئات يا بعد النزاع، كما يسلط 

ى حدود الهندسة السياسية المدفوعة خارجياً، و ؤكد على أهمية الملكية المحلية، الضوء عل
 والتسلسل المؤسسي، وتنمية قدرات الدولة على المدى الطو ل.

 تقييم التدخ  الأمريكي في الديموقراطية 1.1

تظهر الدراسة أن جهود الولايات المتحدة لإرساء الديموقراطية في العرا  قد تشتل  بفعل يز ج 
ين اكهداف الاستراتيجية واكيديولوجية واكينية، فبينما كان تعز ز الديموقراطية هدفاً يعلناً، 
غالباً يا طغ  اكولو ات اكينية وإعادة الهيتلة المؤسسية السر عة على التنفيذ، وقد ساهم هذا 

ستقرار وتفت  التباين بين اكهداف والتنفيذ في عواقب سياسية غير يقصودة، بما في ذلك عدم الا
الحتم، علاوة على ذلك، توضح حالة العرا  يحدودية فرض الديموقراطية ين الخارج، فعلى 
الرغم ين أن التدخل الخارجي يمتنه إزالة اكنظمة الاستبدادية وإحداث تغيير يؤسسي، إلا أنه لا 

و الشرعية يمتنه أن يحل بسهولة يحل التواف  السياسي الداخلي، أو التماسك الاجتماعي، أ
المؤسسية، وتشير النتائج إلى أنه لا يمتن هندسة الديموقراطية بنجاح دون أسس يحلية يتينة 

 ويشاركة يحلية يستداية.
ين ينظور نظري، تشتك الحالة العراقية في الافتراضات المتفائلة في )الليبرالية( الدولية بشأن 

الدراسة نظر ة التحوّل الديموقراطي ين  إيتانية تصدير المؤسسات الديموقراطية، كما تحسن هذه
خلال إثبات أن تغيير النظام لا يؤدي تلقائياً إلى ترسيخ الديموقراطية، لا سيما عنديا تفرض هذه 
التحولات ين الخارج بدلًا ين التفاوض عليها داخلياً، بالإضافة إلى ذلك، تدعم الدراسة تركيز 

لمؤسسية، وتبين أن اكين والكفاءة الإدار ة والشرعية نظر ة بناء الدولة على التتابع والقدرة ا
السياسية يجب أن تسب  أو تصاحب جهود التحول الديموقراطي. فبدون هذه الشروط، تظل 
 .المؤسسات الديموقراطية عرضة للانهيار أو الاستيلاء عليها ين قبل النخب الطائفية والسياسية

( نمطاً ين التنظيم ٢٠٢6( و)٢٠٠5بين عايي ) يعتس المسار العام للديموقراطية في العرا 
الجزئي للديموقراطية بدلًا ين ترسيخها الكايل، فبينما توجد هياكل ديموقراطية رسمية 
كالانتخابات والدساتير والمجالس النيابية، إلا أن فاعليتها يقيدة بنقاط ضعف هيتلية يستمرة، 

ل الخارجي، وين ينظور يقارن، يمتن تشمل التشرذم الطائفي، وضعف قدرة الدولة، والتدخ
وصف العرا  بأنه نظام سياسي هش أو هجين، وليس ديموقراطية راسخة، و ظهر تعايش 
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الإجراءات الديموقراطية يع ضعف نتائج الحوكمة الفجوة بين الشتل المؤسسي والمضمون 
 السياسي، ولا تزال هذه الفجوة التحدي اككبر لمستقبل العرا  الديموقراطي.

 تقييم إرث سلطة الائتلاف المتقتة

السلام الشايلة أرس  اكسس  لا يزال إرث "سلطة الائتلاف المؤقتة" يحل جدل واسع، قاتفاقية
المؤسسية للانتخابات والحتم الدستوري والتعددية السياسية، ين هذا المنظور، ورغم التحديات 
الجسام، فقد أحدث  الاتفاقية قطيعة ضرور ة يع الحتم الاستبدادي وأرس  هياكل ديموقراطية 

ة ين العمل ضمن إطار رسمية، وقد يتن  هذه اكسس المؤسسية الحتويات العراقية اللاحق
دستوري، وفي المقابل، فإن القرارات السياسية المبترة أضعف  قدرة الدولة، وزادت ين حدة 
الانقسام الطائفي، وقوض  الاستقرار على المدى الطو ل، وقد أدى الجمع بين اجتثاث البعث 

حتى بعد وحل الجيش وإعادة هيتلة المؤسسات بسرعة إلى خل  يواطن ضعف هيتلية استمرت 
انتهاء فترة الاحتلال، ولذلك، يتطلب تقييم دور اتفاقية السلام الشايلة الموازنة بين إسهاياتها في 
بناء بنية ديموقراطية رسمية وبين عواقبها غير المقصودة على هشاشة المؤسسات والاستقطاب 

 السياسي.
 تقييم تشكي  النظام السياسي 1.٣

( نموذجاً هجيناً يجمع بين المؤسسات ٢٠٠٣بعد عام ) يعتس النظام السياسي العام الذي أنشئ
الديموقراطية ونقاط الضعف الهيتلية المستمرة، فبينما تعتبر الانتخابات والحتم الدستوري 
والتنافس بين اكحزاب أيوراً يؤسسة رسمياً، إلا أن فاعليتها يقيدة بالسياسة الطائفية والفساد 

زدواجية الباحثين إلى وصف العرا  بأنه ديموقراطية هشة وضعف قدرة الدولة، وقد دفع  هذه الا
أو هجينة بدلًا ين كونه نظاياً ديموقراطياً راسخاً، وفي نهاية المطاف، يمثل التصميم الدستوري 
العراقي إنجازاً في إنشاء المؤسسات الرسمية، ولكنه في الوق  نفسه يمثل قيداً على ترسيخ النظام 

 ل، و عتس النظام السياسي التوترات بين التصميم المتأثر بالعوايل السياسي على المدى الطو 
الخارجية والواقع المجزأ داخلياً، و عد فهم هذه الازدواجية أيراً أساسياً لتقييم النجاح اكوسع لجهود 

 (.٢٠٠٣بناء الدولة بعد عام )
 ملخص الاستنتاجات الرئيسية 4.1

خلص  الدراسة إلى أن التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في العرا  أعاد تشتيل البنية 
السياسية للبلاد بشتل جذري، إلا أن نتائج التحول الديموقراطي كان  يتفاوتة وغير يتتملة، 
فبينما تم بنجاح إرساء يؤسسات ديموقراطية رسمية، كالانتخابات والحتم الدستوري والنظام 
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بي، إلا أن فاعليتها ظل  يحدودة بسبب ضعف قدرة الدولة، والتشرذم الطائفي، وانعدام النيا
اكين المستمر، وهذا يشير إلى وجود فجوة بين الشتل المؤسسي والمضمون الديموقراطي، وين 
الاستنتاجات الرئيسة أن القرارات التي اتخذت في الفترة اكولى التي أعقب  الغزو، ولا سيما حل 

ش العراقي وسياسات اجتثاث البعث، أضعف  بشتل كبير استمرار ة المؤسسات وقدرتها الجي
الإدار ة، وقد أسهم  هذه القرارات في عدم استقرار طو ل اكيد، وخلق  ظروفاً هيتلية أعاق  
الحتم الفاعل. ونتيجة لذلك، اتسم  عملية التحول الديموقراطي في العرا  بهشاشة المؤسسات 

 يخها.أكثر ين ترس
 ابثار المترتبة على السياسات 5.1

كان للبحث في يوضوع "دور الولايات المتحدة اكير تية في إرساء الديموقراطية في العرا  بعد 
( آثار بالغة اكهمية، لا سيما فيما يتعل  بدراسة التدخل اكجنبي وإعادة الإعمار بعد ٢٠٠٣)

 النزاعات، وذلك ين خلال:
ينبغي السعي إلى تغيير النظام دون استراتيجية شايلة وواقعية لبناء الدولة، تشير إلى أنه لا   ولًا:

فالتدخل العستري وحده غير كاف لتحقي  نتائج ديموقراطية يستقرة دون تخطيط يؤسسي طو ل 
 اكجل.
يجب أن تعطي جهود التحول الديموقراطي المستقبلية اكولو ة للملكية المحلية والشمولية  ثانياً:
ية، و نبغي على الجهات الخارجية تجنب فرض تغييرات يؤسسية سر عة دون تواف  السياس

داخلي واسع، إذ قد يقوض ذلك الشرعية و ؤجج المقاوية، تتطلب الديموقراطية المستداية بناءً 
تدر جياً للمؤسسات، يتجذراً في الواقع السياسي والاجتماعي المحلي، لا في نماذج خارجية 

 يصممة يسبقاً.
عنصراً أساسياً في أي استراتيجية للتحول يجب اعتبار إصلاح القطاع اكيني  لثاً:ثا

الديموقراطي، وتبين التجربة العراقية أنه بدون يؤسسات أينية فاعلة، لا يمتن تنفيذ الإصلاحات 
السياسية والدستور ة بنجاح، فالاستقرار وسيادة القانون شرطان أساسيان لترسيخ الديموقراطية، 

 ليسا نتاجاً ثانو اً لها.و 
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